الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


قال الله تعالى: 


" »ع 
ان إدي هفيسا 47١‏ 
سورة مريم 


شرح الكلمات: 

سلام عليك.: أي أمنةٌ مني لك أن أعاودك فيما كرهت مني. 

إنه كان بي حفيا: أي لطيفاً بي مكرماً لي يجيبني لما أدعوه له. 

الشرح الاجمالي : 

كأن إبراهيم عليه السلام يريد أنْ يَلفِتَ نظر ابيهء ويؤكد له أنه في 
خطر عظيم يستوجب العذاب من الله وهذا أمر يُحزنه ولا يُرضيهء 
وكيف يترك ابيه دون أنْ يأخدّ بيده؟ فقال له أولاً: (ِسَلامٌ عَلَيِْكَ] أي: 
سلام مني أناء سلام أقابل به ما بدر منك فأمري معك سلام؛ فلن 
أقابلك بمثل ما قُنْتء ولن أغلظ لكء ولن ينالك مني أذئ» ولن أقول 
لكن السلام مني أنا لا يكفي, فلا بُدَّ أن يكونَ لك سلاماً أيضاً من الله 
تعالى؛ لأنك وقعت في أمر خطير لا يُغفر ويستوجب العذاب, وأخشى 
أل يكونَ لك سلام من الله. 


لذلك قال بعدها: [سَأسْتَغْفِرُ لَكَ ربي) كأنه يعتذر عن قوله: [ِسَاكَمٌ 
عَلَيِكَ فأنا ما قُلْتْ لك: سلام عليك إلا وأنا أنوي أن أستغفرٌ لك ربي» 
حتى يتم لك السلام إن رجعت عن عقيدتك في عبادة الأصنام؛ وهو بذلك 
يريد أن يُحتّه ويستميل قلبه. 

وقوله تعالى : [سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي إِنّهُ كانَ بي حَفِيّا1 أي: لا أزال أدعو الله 
لك بالهداية والمغفرة» بأن يهديك للإسلام, الذي تحصل به المغفرة» ذ 
[إِنَهُ كانَ بي حَفِيّا1 أي: رحيما رءوفا بحالي, معتنيا بي, فلم يزل يستغفر 
الله له رجاء أن يهديه الله فلما تبين له أنه عدو لله. وأنه لا يفيد فيه شيئاء 
ترك الاستغفار له وتبرأ منه. 

وقد استغفر المسلمون لقرابتهم من المشركين في ابتداء الإسلام 
اقنداء بإبراهيم- عليه السلام- حتى أنزل الله ما كان لِلتَبِيٌ وَالَّذِينَ 
آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كائوا أولي قُرْبى مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ 
َهُمْ أَنَهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ وما كان اسْبَغْفار إِنراهِيمَ لَه إلا عنْ 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ للَّهِ تبَرَاً مِنْهُ إِنَّ إنُراهيم 
لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ [سورة التوبة الآينان 113 و 114] فامتنع المسلمون 
بعد نزول هذه الآيات عن الاستغفار للكفار على أن الاستغفار لهم 
وهم أحياء بمعسى طلب الهداية والتوفيق لهم في حياتهم شيء لا 
غبار عليه كما مر في تفسير آيات التوبة والممنوع هو الاستغفار 
لهم بعد موتهم.. وعلى ذلك فقول بعض الناس: المرحوم فلان وهو 
ممن نعلم أنه مات على غير الإسلام ليس بسديد. 

ولكن إبراهيم- عليه السلام- لم يقابل فظاظة أبيه وتهديده بالغضب 
والضيقء بل قابل ذلك بسعة الصدر. وجميل المنطق؛ حيث قال له: سَّلاةٌ 
أي: لك منى- ياأبت- السلام الذي لا يخالطه جدال أو 
أذى؛ والوداع الذي أقابل فيه إساءتك إلى بالإحسان إليك. 
فشكا ع ذلكك نكا ا لشفي لكك ربك إلكد كن ك2 عفكا 
أي: بارًا بي, كثير الإحسان إلى. وقد وفي إبراهيم بوعده, 
جد اللكر عل الكغفارة ابل إل أن يكين لك أنه مكدر 
لله- تعالى- فتبرأ منه 


للاستغفار أهمية كبيرة تكمن في النقاط التالية : 

1- الاستجابة لأمر الله تعالى. 

2- مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار. 

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أسلم من صحابته حديث 
الاستغفار والدعاء. 

4- أن الله جلَ وعلا أثنى على أوليائه وعباده الصالحين وذكر من 
أوصافهم أنهم يستغفرون, وفي ذلك دليل على أهمية الاستغفار. 

5- أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصلاة - وهي أفضل 
الأعمال بعد الشهادتين - كنيراً من الاستغفار. 

6- الاستغفار من الأسباب التي تحصل بها المغفرة. 

7- التوحيد, وهو السبب الأعظم, فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به 
فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 

الصبر على المصائب وتحمل الأذى: 

فقد لاقى إبراهيم عليه السلام في سبيل الدعوة إلى الله تعالى الكثير من 
الأذى من قومه ووالده, فقد هدده والده بالرجم إن لم ينته عن الدعوة, 
وقام قومه بتسفيهه والتحقير من شأنه ومع ذلك صبر وواصل مشوار 
الدعوة حتى أجمع قومه على حرقه في النارء ومع ذلك لم يرجع عن 
دعوته وإنما صبر وتوكل على الله وفوض أمره لله تعالى وكما في حديث 
ابن عباس قال: "إحَسْبَْا اللّهُ وَنِْمَ الْوَكيل) قَالَهَا إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السّلام 
01 0 في الثَار وَقَالَهَا مُحَمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جين قَالُوا: إإِنَّ 
النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِغم 
الْوَكِيل)" (رواه البخاري). فمما يجب علينا أن نصبر على تحمل الأذى 
في سبيل الدعوة ولا ندنسى أن جميع الرسل والأنبياء قد لاقوا من أقوامهم 
ما لاقوا ومع ذلك صبروا واحتسبواء ولم يتخلوا يومًا عن مهمتهم الشريفة 
تلك. وقد ضرب لنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في كيفية الدعوة 
إلى الله تعالى؛ فنجده بدأ بدعوة أقرب الأقربين منه وهو أبوه آزرء ونجده 
يخاطب أباه بأرق عبارة» وبألطف إشارة, وبأبلغ بيان» وهذا هو الأسلوب 
الذي يجب أن ينتهجه القائم بأمر الدعوة كما قال تعالى: لَاذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ 
رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادلْهُمْ بالِّي هِيَ أخسَئ) 
[النحل:125]. 
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الفوائد: 

1- مشروعية سلام المتاركة والموادعة وهو أن يقال للسيء من الناس 
سلام عليك وهو لا يريد بذلك تحيته ولكن تركه وما هو فيه. 

2- قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره. وسوف 
أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. إن ربي كان رحيمًا رؤوقًا بحالي يجيبني 
إذا دعوته. 

3- ابتلي بأبيه قال لأبيه: سَلامٌ عََيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي , ثم قال يبين 
مقامه عند الله: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيا أي: إنني أعلم من ربي أنه يحتفي بي 
إلى عندة نام عظير ا لأ راض بعل ما في لله مر تعطيم خلال 
ومحبة وخوف من الله جل وعلا. 

4- التأدب مع الوالدين ولو كانا كافرين:حتى لو وصل الأمر بالوالدين 
إلى الكفر, فلا بد من الأدب معهماء ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف؛ 
كما قال ربنا - جل وعلا -: 3 وَوَصيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسْنًا وَإِنْ 
جَامَدَاكَ لِعُشْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تُطِعْهُمَا إلَيّ مَرْجِعكُم 
َأنبََكُمْ بمَا كُكمْ تَعْمَلُوَ 4 [العسكبوت: 8] 

5- ولنا في أبينا خليل الرحمن إبراهيم القدوة الحسنة؛ إذ ابتلي في أبيه 
الذي كان يصنع الأصنام؛ فماذا فعل معه؟ ظلّ الخليل إبراهيم - عليه 
السلام - يدعو والده بكل أدب واحترام وود واختار أفضل وأرق 
الأساليب 9 يَا أَبَتِ 4؛ كي يستميل قلب أبيه ويدعوه بالحسنى؛ ولكن 
أباه أبى واستكبر, فماذا قال له قال: « سَّلَامٌ عَلَيْكَ سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَئّي 
إِنَّهُ كان بي حَفِيًا 4 [مريم: 47]. 

6- يلازم الرفق الداعية إلى الله في مختلف أحواله , في الغضب 
والرضا , في السعادة والحزن وحتى في وقت الآلام والمضار متمثلا 
حال الحبيب صلى الله عليه وسلم .. 

7- تصل الآيات الكريمات إلى منتهى الرفق واللين في حال إبراهيم , 
حين دعا أباه إلى الإسلام فقال: " يا إبراهيم لثئن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملياً " - فردّ إبراهيم بكل رفق ولين قائلاً- : " سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً " .. 


8- الأصل جواز الدعاء لعموم الكفار بالهداية, أما إذا كان الكافر مسالماً 
غير محارب, ولم يصدر منه أذى للمسلمين فإنه أولى وأحرى بالدعاء له 
بهدايته؛ لأن في ذلك إنقاذاً له من النارء ودخولاً في طاعة الله جل وعلاء 
وهذا غاية ما يقصده المسلم ويرجوه, وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا رحمة للعالمين: 

9- يجب على المسلم أن يبر والِدَيْهِ وإن كانا مُشْرِكَيْنِ أو يَذْعْوَانِهِ إلى 
الشرك, ويصاحبهما بالمعروف؛ ويقوم بواجبه نحوهماء فضلاً عما إذا كانا 
مسلميّن ولكنهما يرتكبان بعض الآثام والمعاصي. 

0- الاستغفار هو أول شيء فكر به إبراهيم - عليه السلام - وكان هذا 
الاستغفار طمعاً في هدايته. ولذلك قال تعالى: " وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ 


لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبَيّن لَه أَنّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ كبا منه إِنَّ 


إبْرَاهِيمَ لَذَوَا حَلِيٌ " (سورة التوبة, الآية: 14 ) . 

1- الاستغفار يرقّق قلب المسلم؛ فالمسلم حينما يواظب على الاستغفار 
فإِنَ ذلك يجعله يطرق باب الرّحمن مرارًا فينكسر قلبه في كل مرّة يستغفر 
فيها ربّه. وهذا يعمّق في نفسه معاني التواضع والرّقّة والخشية, وتظهر على 
محيّاه آثار السّكينة وعلامات الإيمان والتّقوى والصّلاح. 

2- نجده عليه السلام لم يترك وسيلة يتوقع عن طريقها أن يهتدي أبوه 
وقومه إلا استخدمهاء كالدعوة باللين والحكمة ثم بالحجة البالغة عن طريق 
المشاهدة والمعاينة. ومع ذلك يجب أن يعلم الداعي إلى الله أن الهداية 
بيد الله وحده كما قال تعالى: إِلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكِنّ اللَّهَ يَفْدِي مَنْ 
يَشَاءُ) [البقرة:272]. 

3 الواجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل في كل وقت 
وفي كل مكان وبشتى الطرق والوسائل وألا يدخر في سبيل ذلك جهدًا. 
فهذه الطريق هي طريق الأنبياء والمرسلين وهي أعظم غاية وأشرف هدف؛ 
قال تعالى: [ِقُ هَذِهِ سَبيلِي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة أَنَا ومَنِ الَبَعِي] 
[يوسف:108]؛ فالمتُبع الحق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو 
إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف وينة عن المُنكر. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قال سيكلم عدلك ساس سعهر لك رى 


باترغم من التوععييد الشنديد 
لكين ابراضصيم عليه الدديتام اقل اذه خيرا 
التفوس التصضنيمة لا تحصل النضفينتة 


تهدى ولا تباع 
ولا تدسونا من صالح دعائكم 


